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يا صاحب الستين ° 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهذه اله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له و أشهد أن لا إليه إلا اله وده لا شريك له و هد أن 
حمدا عبده ورسوله» صلی الله عليه وسلم. 

اما بعد: 

كنت قد ذ كرت ق رسالة سابقة بعتوان (يا... أبن الأربعين) ما 
أحاطب يما نفسي ومن بلغ أربعين سنة أو حاوزهاء وما ينبغي لنا 

ونما حاء ي مقدمتها ما نصه (وكل واحد ابن لعامه الذي 
وصل إليه» كما هو مشتهر في لغة العرب» وكما حاء في المحديث 
المتفق عليه في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه : أنه 
أنزل عليه القرآن وهو : ابن أربعين سنة. 

أو يكون المرء أخا للعمر الذي هو فيه» كما قال سحيم ابن 
وثیل: 

أخو الخمسين مجتمع أشي 

وأئجديني مداورة الشؤون 

وقد يكون المرء صاحبا للعمر الذي وصل إليه» إذا كان طاعنا 

في السن» وهذا مشتهر في اللغة» كصاحب الستين فأكثر ورا كان 


ب يا صاحب الستين 


وقك ساق أبن اريز دة إل رول اله ك أنه قال :ولق 
أعذر الله صاحب الستين سنةء والسبعين»”" والله أعلم. 

واليوم أحص صاحب الستين - فأكثر - برسالة مستقلة» فهو 
أو بذلك لاسباب کثرة سيان د كر بعضها. 

ا ی و کو ا ا 

و و و 
من بلغ الستين أو حاوزهاء على أن من لم يبلغها وكان بين الستين 
والأربعين فإن الرسالتين مكملتان لبعضهما. 

ففي تحفة القارئ: سن الشباب خمس وثلائون سنة» وسنن 
E a a‏ 

فالشيخ هو الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب» وقیل: 
ومشایخ» وي الحديث ذكر شيخان قريش : جمع شيخ كضيف 
وضيفان» والأنشى شيخة» وقد شاخ يشیخ شيخا» وشیخته : دعوته 
RE‏ 
)١(‏ تفسير الطبري»(۲۲/١٤ )١‏ مكتبة الحبي. 


(۲) دليل الفالحين » )۲١٤/١(‏ للصديقي الشافعي » دار الفكر بيروت. 
(۳) لسان العرب» (۳۱/۳ » ۳۲) دار صادر بیروت. 


يا صاحب الستين ۷ 


یکثر علمه» لما کان من شأن الشيخ أن تكثر بحاربه ومعارفه» ويقال 
Ee‏ 
شيخ بين الشيخوحة . 
واخ ان ا ت ابتداء 2 ات N E‏ 
اليأس والقنوط وترك الدنيا تماماء بل أدعوه إلى مزيد اهتمام ما هو 
مقبل عليه (الآخحرة)» اک من اهتمامه .عا هو مدبر عنه (الدنيا). 
e‏ ي 
Ts‏ 


على بن سعيد بن حسين بن دعجم 
اما ¬ ص. ب. ۲١٣۲٢۳:‏ 


جادي الأولى ١٥٠٤٠ه‏ 


)١(‏ الغريب في مفردات القرآن » مكتبة الأنجحلو المصرية. 


۸ يا صاحب الستين 


الستون لماذا؟! 

له خن وسل اه الق لد ك كيا عاد لااك 
حق على من قارياء أو بلغهاء أو جاوزهاء أن يتأمل ق هذه الاآثار 

ولقد فطن سلفنا الصاح إلى أمر الستين فأولوها عناية زائدة 
حاصة ياء واستقبلوها حير استقبال» فهذا البخاري - رحه الله - 
قد تكلم في صحيحه عن الستين عاما فقال: 

باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله تعالى: 
لولم تعمر كم ما يكذ كر فيه مر تذ کر وجَاءكمٌ ا لنَّذير» |[ [فاطر : 
۷ اللي يخن الشمب» ة2 آورد تاه حديتا عن آل هري رة = 
رضى الله عنه - عن البى يي قال: «أعذر الله إلى امرئ أخر أجله 
حت بلغه ستين سنة». 

قال النووي: قال العلماء : معناه م يترك له عذرا إذ أمهله هذه 
المد يقال أعذر الرحل إذا بلغ الغاية ق الل 

قال ابن منظور: وي الحديث : «لقد أعذر الله إلى من بلغ من 
العمر ستين سنة» أي: م يبق فيه موضعا لافار خت امهل 
طول هذه المدة ولم يعتذر» يقال : أعذر الرحل إذا بلغ أقصى الغاية 
ق الكو وق ديت ادات اقل عدر اله الله آي عارك 


)١(‏ رياض الصالحين ص ١١١‏ دار الفكر » دمشق. 


يا صاحب الستين ۹ 


وجحعلك موضع العذر. 


قال رسول الله ل : «معترك المناييا مابن الستن إلى 
السبعين» وزاد عند ابن ماجحة : «وأقل 1 متي أبناء السبعين 


le 
,ً سنة»(‎ 


والمعترك أي : موضع القتال» أو موضع الحرب» أو موضع 
العراك والمعاركة"» فكأن هذا السن ميدان حرب يكثر فيها الموت. 

وبوب النووي في رياض الصالحين: باب الحث على الازدياد 
کی ا ی او اسر الیو کال ا ا لولم تعَمركم ما یذ کر 
فيه من كذ كر وَجَاء كم النَذِير#» قال ابن عباس = رضي الله عنهما 

- والحققون : معناه أو لم نعم ركم ستين سنة رة 9 

قال الصديقي في شرح هذا الباب : (باب الحث) أي الحض› 
(على الازدياد) افتعال من الزيادة (من الخير) أي الطاعات والبر 
الموصلة إلى مرضاة الله - عز وحل -» (في أواحر العمر) لأنه أوان 
الختام» وبحسنه تحصل تمرات الطاعات وب ر كات الحسنات. 
کو اهو استفهام توبیخ وتقرير» ما 


ص 


إلى أن قال: للأولم تمر 
)١(‏ لسان العرب» .)٥٤٦/٤(‏ 
(۲) حسنه الألباني برقم )٠٤٥١۷(‏ في صحيح الجامع » المكتب الإسلامي بيروت. 
(۳) لسان العرب » )٠٠١ > >٦٤/٠١(‏ القاموس الحيط ص ٠١٠١‏ ط۲ مؤسسة 
الرسالة بيروت. 
)٤(‏ رياض الصالحين ص ١٠١١ء‏ ومثله فى حلية الأولياء > (۸/١ء١)‏ » دار الكتاب 


العربي بیروت . 


2 يا صاحب الستين 


O CT‏ أي : المدة التي يتذكر فيا 
الذكر» وبجوز أن تكون نكرة موصوفة» أي تعميراً أو زمناً ينذكر 
فيه من تذكر لإوَجَاء كم النذيرً)'. 

و ا و ر ا چ 
العمر» أي بسط عذره على مواضع التملق به» وطلب العذر إليه» 
كما يقال لمن فعل ما نمي عنه ما ملك على هذا ؟ فيقول: خحدعيٰ 


فلان» وغرني کذا» ورحوت کذا وف کد 


قال الخطابي : أعذر إليه أي بلغ به أقصى العذر» ومنه قوم : 
قد أعذر من أنذرء أقام عذر نفسه قي تقلع نذارته» والمعى : أن من 
عمره الله ستين سنة لم يبق له عذر» لأن الستين قريب من معترك 
المناياء وهو سن الإنابة والخشوع وترقب للمنية ولقاء الله تعالى . 

(والإنسان لا يزال ثي ازدياد إلى كمال الستين» ثم يشرع بعد 
هذا قي النقص والمرم» كم قال الشاعر: 

إذا بلغ الفتى تين عاما 
فقد ذهب المسرة والفتاء 
لما كان هذا العمر الذي يعذر الله تعالى إلى عباده ويزيح به 
عنهم العلل» كان هو الغالب على أعمار هذه الأمة كما ورد بذلك 
الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه = قال: قال رسول الله ل: 
)١(‏ دلیل الفالحین » .)۳۳۲/١(‏ 


(۲) فيض القدير للمناوي » )٠٠١/٦(‏ دار المعرفة » بيروت. 
(۳) تفسير القرطي » )"٠۲١/١١(‏ دار الكتب المصرية. 


يا صاحب الستين ۱١‏ 


«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعينء وأقلهم من يجوز ذلك» 
N N EY‏ 

N E E U‏ ا کے 
المعترك» وهي سن الإنابة والخشوح وترقب للمنية» فهذا إعذار بعد 
إعذار لطفا من الله بعباده» حي نقلهم من حالة الجهل إلى حالة 
العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة»ء وإن 
كانوا فطروا على حب الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة 
النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة وينزحرواعماهُوا 
غه من المعصضيةء وق اديت إشارة إل أن استكمال:الشتين مطدة 
لانقضاء الأحل» وأصرح من ذلك ما أحرج الترمذي بسند حسن 
إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - 
رفعه: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من جوز 
ذلك». 

وقال بعض الحكماء الأسنان أربعة : سن الطفولةء ثم الشباب» 
ثم الكهولة» ثم الشيخوحخة» وهي آخر الأسنان وغالب ما يكون ما 
بين الستين والسبعين فحينغذ يظهر ضعف القوة بالنقص والانحطاط» 
فينبغي له الإقبال على الآحرة بالكلية لاستحالة أن يرحع إلى الحالة 
الأولى من النشاط والقوة» وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من 


استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه يكون مصرأ وينم إن مات 


(۱) تفسير ابن كثير » (۸۹۰/۳) دار الكتب العلمية » بيروت » والحديث صحيح» في 
صحيح الجامع برقم ٠١۸٤‏ . 


۱۲ يا صاحب الستين 


قبل أن يحج بخلاف ما دون ذلك . 

ومن لم يكن في هذه السن على حال يرضاه الله تعالى = وقد 
دنا أحله ولم يبق إلا القليل - أو على أقل الأحوال يعزم عزما 
حازما صادقا على التوبة والإنابةء فبالله مي ستكون هذه التوبة؟! 

إن الغالب أن المرء في هذه السن تضعف قواه» وتقل عزبعته» 
فحق عليه أن يستسلم لمولاه» ويستعتب بين يديه» فإنه الغفور 
الودود. 

قال القرطي : حعل الستين غاية الإعذار لأن الستين قريب من 
معترك العباد» وهو سن الإنابة والخشوع والاستسلام للخ وترقب 
تة ولقاء الله ففيه اإعذار بعك إعذار ©. 

وإذا بلغ ستين سنة وهو عمر التذكر والتوفيق الذي قال الله 
تعالى فيه: اوم عَمّركم ما يذ كر فيه مَنْ كذ كر# حيبت إليه 
الإنابة أي الرحوع الك فة اها ار غل 

هذا وإن رف بلوغ العمر أربعين سنة استكمال الشباب 
واستجماع القوة وهو عمر تام ولا يزال بعده ف نقصان وإدبار.. 
فإذا بلغ ستين سنة» وهو عمر التذكر والتوقف» قال ب : «إذا 


0 


كان يوم القيامة نودي أبناء الستين: ألم ُعمّركم ما بذك فيه 


)١(‏ فتح الباري » )۲٠١/١١(‏ دار المعرفة بيروت. 
(۲) القرطي (۲۷۷/۷). 
(۳) فيض القدیر» .)٤۸۷/٤(‏ 


يا صاحب الستين ۴ 


مر ت کر )» فاعم سن سة فقا اء آوان الت دك لان 
الأربعين منتهى استتمام القوةء فإذا حاوز إلى ستين فقد أتى عليه 
عشرون سنة ق النقصان وهو نصف الأربعين الذي هو منتهى القوة 
فقد افتقد من نفسه نصف القوة فلذلك صار حجة عليه فأوحب له 
حرمة بأن رزقه الإنابة إليه فيما بحب وهو التذكرء فإنه إذا تذكر 
رزقه الإتابة إليه في الطاعات» ولم يخذله حي يصير عمره وبال 
E,‏ 


وبتصفح سريع لكثير من الإصدارات والمواقع الرسمية وشبه 
الرسمية» على شبكة الانترنت لأنظمة الخدمة المدنية وبعض المواققع 
العسكرية للدول العربية وغير العربية» فإن الغالب أن يحال الموظف 
للتقاعد عن الستين» والمرأة أقل أحياناء وبمدد للبعض باستفناءات 


حاصة ۳ 


)١(‏ نوادر الأصول قي أحاديث الرسول ئ ص ۷۹ء للحكيم الترمذي » المكتبة العلمية 
بالمدينة النبوية. 
(۲) انظر أيضا نظام التقاعد المدن والمذكرة الإيضاحية » في المملكة ص(۱۸١)‏ مطابع 


.ه١‎ ٤١٤ الحكومة‎ 


الستون في القرآن والسنة 


م يرد الفظ الستين عاماً صريحاً في القرآن الكرم» ولكن صرح 
E E E‏ 
الستين عاما هم امعنيون بقوله تعالى : ولم عَمّركم م ما یذ کر فيه 
مَنْ كذكر# وكذلك فهم كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - 
وكثير من العلماء بعدهم : أن التعمير المذ كور في الآية يكون ببلو ع 
ال 

ورجح ابن حجر هذا ا معن للتعمير ون ببلوغ الستين فققال 
Ng ER E‏ 
أعذر الله إليه في العمر لقوله تعال: لولم تُعمُّركم ما يذكرٌ فيه 
من كذكرّ وَجَاء كم النذِْيرٌ6: واحتلفوا أيضا في المراد بالتعمير تي 
الآية على أقوال: 


ع 


والثاني: ست وأربعون سنة. 

والرابع: ستون» وتمسك قائله بحديث الباب» وورد ي بعض 
طرقه التصريح بالمراد فأحرجه أبو نعيم في المستخرج عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه = بلفظ : العمر الذي أعذر الله فيه لابن ن آدم 
ستون سنة : لولم ُعَمر كم ما يذ كر فيه من كذ كرو أحرحه ابن 
مردويه. 


يا صاحب الستين 10 


الخامس: التردد بين الستين والسبعين» أخحرحه ابن مردويه عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ : «من عمر ستين أو سبعين 
سنة فقد أعذر الله إليه في العمر». 


ع 


وأصح الأقوال قي ذلك : ما ثبت قي حديث البباب - أي 
حديث البخاري - ويدحل يقي هذا حديث : «معترك المنايا مابين 
ستین وسبعین» ('. 

وبوب ابن حبان ي صحيحه فقال: فصل في أعمار هذه 
الأمة... ذك ر الإخبار عما أمهل الله ت جل وعلا ت للمسلمين ف 
أعمارهم واكتساب الطاعات ليوم فقرهم فاقتهم. 


ثم أورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه = أن رسول الله ال 
قال : «من عمره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر»» ثم قال 
بعدها: الإخحبار عن وصف العدد الذي به يكون عام أعمار الناس» 
وساق حديثا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ا 
الله 4 : «أعمار أمقي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز 
ذلك" 

وإذا بلغ ستين سنة وهو عمر التذكر والتوفيق الذي قال الله 
تعالی فيه: ولم لعَمّركم ما يمذ كر فيه مَنْ كر حيبت إليه 
الإنابة أي الرحوع إليه لكونه مظنة انتهاء العمر غالبا» وحديث: 
(۱) فتح الباري (۲۳۹/۱۱) بتصرف يسير. 


(۲) صحیح ابن حبان » .)۲٤۷ = ۲٤٣/۷(‏ 
(۳) فيض القدیر » .)٠٥۷/٤(‏ 


۱٦‏ يا صاحب الستين 


«إذا کان يوم القيامة نوڌي ٤‏ ين أبناء الستين من السنين؟» وهو 
العمر الذي قال الله تعالى فيه في كتابه العزيز: (أولم عم ر كم#- 
ما مفعول مطلق أي تعميرا - يذ كر فيه من كذ كر #أي أراد أن 
شد کر ومبدأ التذكر نمام العقل وهو بالبلوغ» والستون فماية زمن 
التذکر» وما بعده هرم . 

فال ابن حجر قول باب العمل الذئ اشع :به و جه الله تغال: 
ثبتت هذه الترجمة للجميع» ثم أحذ قي بيان المناسبة لترجمة من بالغ 
ستين سنة فقال: حشي المصنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو 
مواظب على المعصية أن ينفذ عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث 
الشتمل على أن كلمة الإحلاص تنفع قائلهاء إشارة إلى مُا لا 
تخص أهل عمر دون عمر ولا أهل عمل دون عمل» قال : ويستفاد 
منه أن التوبة مقبولة ما لم يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أَما لا 
قبول معه وهو الوصول إلى الغرغرة» وتبعه ابن المنير فقال : يستفاد 
منه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك ونما تقطع الحجحة الي 
خا ااا ومع ذلك فالرجاء باق.. أما معن الإعذار 
في قوله ل «أعذر الله» فالإعذار : إزالة العذر» والمعن أنه م يبق له 
اعتذار» كأن يقول: لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به» يقال 
أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية ق العذر ومكنه منه» وإذا لم يكن له 
عذر قي ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له فلا ينبغي 
له حينعذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآحرة بالكلية» ونسبة 


.)٤١١/١( »)٤٥۷/٤( المرحع السابق»‎ )١( 


يا صاحب الستين ۱۷ 


الأعذار إلى الله جازية والمعئ أن الله م يرك للعبد سببا ف الاعتذار 
يتمسك به» والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجة» وقوله : أخر 
أجل عى أطاله حى بلغه سين سنة وق رواية معد ر + لقعد 
أعذر الله إلى عبد أحياه حت يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة لققد 
أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه...» وعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه - بلفظ : «من أتت عليه ستون سنة فقد أعذر الله إله في 
العمر»'. 

ويكاد ينعقد إجماع المفسرين على أن التعمير المذكور في آية 
فاطر هو ببلو غ الستين 

قال الطبري: اخحتلف أهل التأويل قي مبلغ ذلك فقال بعضهم : 
ذلك أربعون سنة» وقال آحرون : بل ذلك ستون سنة. 

وعن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله 
: «إذا كان يوم القيامة نودي أين أبناء الستين؟ وهو العمر 
الذي قال اله: لولم عَمّرکم ما يذ كر فيه من تذكر وَجاءكم 
النّذِيرٌ)» قال رسول الله بل : «لقد أعذر الله إلى صاحب الستين 
سنة والسبعين». 

وعن أي هريرة - رضي الله عنه = قال: قال رسول الله ل : 
«من عمره الله ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر». 


وعن علي = رضي الله عنه = في قوله : ولم تُعَمركم ما 


.)۲٤١ > ۲٤۰/۱۱( » فتح الباري‎ )١( 


۱۸ يا صاحب الستين 


يكر فيه هَن كر واكم الَذيرًقال: العمر الذي عم ركم لل 
به ستون سنة» وهو أشبه القولين بتأويل الآية. 

وقوله: اإوجَاءكم الَذِير» احتلف أهل التأويل في معن النذير 
ا : عن به محمدا ب وقرا : هذا دير ين الشذر 
الأ وى [النحم .[o1:‏ 

وقيل : عن به الشيب» فتأويل الكلام إذا : ولم تعَمَرْكمْ ما 
يذ كر فيه مَنْ تذ كر وَجَاءكم اير قال: العمر الذي عم ركم 
الله رن عة وهو أغهه القرلن اويل اة 

وقوله: الإوجاءكم ادير احتلف أهل التأويل ق معن النذير 
فقال بعضهم : عن به حمدا ی وقراً: لهذا تذير من الفذر 
الأو ى [النحم:٦٠ه].‏ 

وقيل : عن به الشيب» فتأويل الكلام إذا : اوم مركم يا 

MD SL EDN a a 
Ea LS EE 
تاب» وحاءكم من الله منذر ينذركم ما أنتم فيه اليوم من عذاب‎ 
الله» فلم تتذكروا مواعظ الله ولم تقبلوا من نذير الله الذي جحاءكم‎ 
ما أتاکم به من رک‎ 

ووچ ا تعالی : لولم عَمّرکم 
ما یذ کر فيه من تذ کر وجاء کم الذي فقال: (أي أو ما عشتم 


.)١٤١-١۱٤١/۲۲( » الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


في الدنيا أعمارا لو كنتم من ينتفع بالحق لا نتفعتم به ي مدة 


وعن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال : (العمر الذي أعذر 


o 8 


الله فيه لابن آدم ني قوله: ألم عَمّركم ما ب ذكر فيه من 
ذ کر#ستون سنة» فهذه الرواية أصح عن ابن عباس وهي 
الصحيحة في نفس الأمر أيضا لا ثبت فى ذلك من الحديث)". 

والقرطبي يقول عن هذا السن : (فيه إعذار بعد إععذار الأول 
بالبي بليء والموتان : قي الأربعين والستين» قال علي وابن عباس 
وأبو هريرة - رضي الله عنهم - في تأويل قوله تعالى : #أولم 
ُعَمرکم ما نکر فيه من لذ كر) إِنه ستون سنة. 

وقد روي عن البي 5 أنه قال في موعظته : «ولقد أبلغ من 
تقدم في الإنذار» وإنه لينادي مناد من قبل الله تعالى أبناء الستين: 
وم عمّركم ما بذك فيه من ذكر وَجَاءكم الذير». 

وقوله تعالى: [وَجَاءكمُ ادير وقرئ (وحاءتكم النذر) 
واحتلف فيه فقيل : القرآن» وقيل: الرسول #5 قاله زيد بن علي 
وابن زيد» وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - وعكرمة وسفيان 
وو كيع والحسين بن الفضل والفراء والطبري: هو الشيب» وقيل : 
النذير الحمى» وقيل : موت الأهل والأقارب» وقيل : كمال العقلء 
والنذير معن الإنذار). 
(۱)تفسیر ابن کثیر » (۸۸۹/۳). 
(۲) تفسير القرطي » .)٠٠١٤١ ¬ ۳٠۲/۱٤(‏ 


۲٠‏ يا صاحب الستين 


وموت بعض الأهل والأقارب» وقد كمل عقله. 

أا اليوط فة ورد اديت رة ف فس الاق رحا 
هذا الاحتيار بأحاديث قطعية الصحة كالي عند البخاري وغيره 
وأحاديث صحت لغيرهاء فقال: (وأحرج عبد الرزاق والفريابي 
وسعيد بن منصور وعبد بن هيد وابن جرير وابن المنذر وابو الشيخ 
e GD‏ 
ا ما يذكر فيه من تذكر وجاء كم الذير) 

وأحرج الحكيم الترمذي قي نوادر الأصول والبيهقي في سننه 
وابن جرير وابن المنذر وابن آبي حاتم والطبراني وابن مردوية 
والبيهقي في ( شعب الإيعان) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
N NEE‏ 
وهو العمر الذي قال الله فيه : ألم عه 
تذ کر وجا ء کم الّذير#». 
حریر وابن آي حاتم والحاکم وابن مردویه عن سهل بن سعد = 
رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ئل : «أعذر الله إلى امرئ 
أخر عمره حت بلغ ستين سنة». 

وأحرج عبد بن حيد والطبران والرويان في الأمثال والحاكم 


لُعمّر کم ما يکذ کر فيه من 


يا صاحب الستين 3 


رسول الله ع «إذا بلغ العبد ستين سنة فقد أعذر الله إليه في 
العمر». 
العمر الذي عمرهم الله به ستون سنة. 

وأحرج الرامهرمزي في الأمثال عن أي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ا قال : «من عمره الله ستين سنةء أعذر إليه في 
العمر» يرید: اوم مركم ما يذ كر فيه مَنْ تد كر). 

وأخحر ج الترمذي وابن المنذر والبيهقي عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله 4 : «أعمار أمقى ما بين الستين 
إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وأحرج عبد بن ميد عن جاهد قال: العمر ستون سنق . 

وال ال کان ا عا ك ن ا كر كه من 
تذكر» فقيل : هو ستون سنة» وقال به جمع من الصحابة. 

وقال البيضاوي: والعطف على معن للأولَم لُعَمّركي) فإنه 
للتقرير كأنه قال: عمرناكم وحاءكم النذير» قال ابن عباس 2 
رضي الله عنهما - والحققون من المفسرين: معناه أو لم نعمركم 
ستين سنة» ویژیده الحديث الذي ستذ کرم اول :خاد پت الباب س 
E‏ 

وعند ابن أي حاتم عن عطاء مرفوعا : «إذا كان يوم القيامة 


)١(‏ الدر المنثور » (۳۳-۳۰/۷) نشر محمد دمج. 


۲۲ يا صاحب الستين 


قيل : أين أبناء الستين ؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه : 


لولم تعمر کم ما يذ كر فيه من د كر)». 


(وقيل: معناه) أو لم نعم ركم (نماي عشرة سنة) قال ابن 
الجوزي في (زاد المسير) : قاله عطاء ووهب بن منبه وأبو العاليية 
0 قال e‏ بخوة) 


ول اوا نا ننا وا قم ن لر 


في تاب #[فاطر : ]١‏ قال قتادة: المعمر من يبلغ تين سنة» 
الف ع ن ع ا 


¬ 


فن انش س رط اله عه ك قال قال ورل اله :5ل 
أنبئكم جيار كم؟» فال وا بلی ‏ يا رل ال قال: «خياركم 
أطولكم أعمارًا إذا سددوا». 

وعن نس = رضي الله عنه = أن البى ي قال : «إذا أراد 
الله بعبد خيرا استعمله»» قیل : کیف يستعمله؟ قال: «يوفقه 


لعمل صا قبل الموت». 


)١(‏ تفسير البيضاوي » ص ٥۷٤‏ دار الجيل بیروت › وفتح القدير الشوكاني 
)١٤/٤(‏ دار المعرفة بيروت. 

(۲) تفسیر القرطي » )۳۳۳/۱٤(‏ ابن كثير » )٠١٠/۳(‏ فتح القدير للشوكان › 
(۲/۶) الدر المنثور .)١١/۷(‏ 

(۳) رواه أبو يعلي بإسناد حسن » الترغيب والترهيب للمنذري » )۷۳/١(‏ دار الفكر 


بیروت . 


يا صاحب الستين ۳ 


وقي رواية لأحمد: «يوفقه لعمل صاخ قبل الموت غ يقبضه 
عليه»'. 

وحاء في الحديث الصحيح عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 4: «إذا أراد الله بعبد خيرا عسّله»» قيل: 
وماعسله؟ قال: «یفتح له عملا صا خا بین يدي موته حق یرضی 
عنه جیرانه» أو قال: «من حوله». 

ومع عسله: بفتح العين والسين المهملتين من العسل وهو 
طيب الثناء» وقال بعضهم: هذا مثل» أي وفقه الله لعمل صال 
يتحفه به كما يتحف الرحل أخاه إذا أطعمه العسإ“. 

قال الألباي: عسّله بفتح العين #الضن كف ا تشاد ای 
طت تابه بن الان 

وف حديث آحر قال ي : «إذا أراد الله بعبد خيرا عسله» 
قیل: وما عسله؟ قال: «یفتح له عملا صا حا قبل موته» م يقبضه 
علیه»7 . 


وقال رسول الله 4 «ألا أنبئكم بخير كم؟» قالوا: بلى» قال 


)١(‏ الترغيب والترهيب › »)۷۳-۷۱/٦(‏ والحديث صحيح برقم )۳٠۲(‏ في صحيح 
الجامع » رواه الجامع » رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 

(۲) الترغيب والترهيب» )۷۲/١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة» )١١١١/۳(‏ رواه 
أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

(۳) صحيح الحامع )١٤١/١(‏ من الحاشية. 

.)١١ ٤( حديث صحيح قي صحيح الجامع برقم‎ )٤( 


:3 يا صاحب الستين 


: «خيا ركم أطولكم أعمارا» وأحسنكم أعمالأً»“ 
ويي حدیث آحر» قال 4 : «خیار كم : أمولكم أعمارا 


وأحسنكم أعمالاًي“. 
X*% %* %*‏ 


الستون عند العلماء وأهل الفضل 


كلم الارن سن امن ووعظوا وذكروا» وحصوها - 
قولاً وعملاً ¬ ما ينبغي ها. فما یذ کر عن عیسی بن مرم = 
عليهما السلام - أنه مر .حشيخة فقال: معاشر الشيوخ أا علمتم 
أن الزر ع إذا أبيض ویبس واشتد فقد دنا حصاده؟ قالوا : بلى» 
قال: فاستعدوا فقد دنا حصا د کہ . 

ولقد ذكر عن معاوية بن أي سفيان = رضي الله عنهما - 
قال تي مرض موته : إن مرض عضو مي فما أحصى صحيٍ» وها 
عوفيت منه أطول» أنا اليوم ابن ستين سنةء فرحم الله عبدا دعا لي 
الا 


)١(‏ رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » وابن حبان قي صحيحه والبيهقي ورواه الحاكم 
وقال: صحيح على شرطهم : الترغيب والترهيب .)۷۲/١(‏ 

(۲) وهو صحيح في صحيح الجامع برقم .)١۲١٣۷(‏ 

.)٠٠١ ٠١/٦( حلية الأولياء‎ )۳( 

)٠١٤/۹( .حلية الأولياء‎ )٤( 


يا صاحب الستين ٥‏ 


وهذا (توبة بن الصمة وكان بالرقة» وكان محاسبا لنفسه 
e‏ 
المليك بواحد ا و همسمائة e‏ 
ذنب؟! م حر مغشيا عليه فإذا هو میت» فسمعوا قاثلا يقول :يا 
لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. 

فهكذا ينبغي للمرء أن يحاسب نفسه على الأنفاس وعلى 
معصية بالقلب والجوارح قي كل ساعة» ولو رمى العبد بكل معصية 
حجرًا في داره لامتلأت داره في مدة يسيرة قريبة من عمره» ولكنه 
يتساهل في حفظ المعاصي والملكان يحفظان عليه ذلك #أحْصَاه الله 
ووه . 

فال ماغل جن ا قال ال عمو ن عد لخر :جنا 
إسماعيل كم أتت عليك من سنة؟ قلت: ستون سنة وشهورء قال: 

( ۶ 

يا إماعيل إياك والمزاح '“. 


قال الشاعر: 
والشيب يقطع من ذي اللهو شهوله 


وبذهب امزح که کان مراحا 
آل وإن حير اهدي هدي خمد E2‏ فقد کان ا أصحابه» 


)١(‏ إحياء علوم الدين »> )٠١٦/٤(‏ دار المعرفة بيروت » صفة الصفوة » )1۹١1/٤(‏ دار 
المعرفة بیروت . 


(۲) حلية الأولياء » .)٠٤٠/٥(‏ 


8 يا صاحب الستين 


ولعل عمر بن عبد العزيز رهه الله والشاعر يرميان إلى أن من بلغ 
هذه السن فعليه أن لا يستكثر من المزاح» بحيث يكون غالبا عليه 
که هاا ا افو لوار و او و ا 
والخشوع وكثرة الذكر والاستغفار. 

وصدق الشاعر: 

ألا إن سفاه الشيخ لا حلم بعده 

وهذا المسيب بن بحبة بعد مقتل علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه ¬ يتقدم بعض أصحابه بالكلام فيقول بعد أن حمد الله 
وأثن عليه وصلى على نبيه 5 : أما بعد فإنا قد ابتلينا بطول العمر 
والتعرض لأنواع الفعن» فرغب إلى ربنا ألا يجعلنا من يقول له غدا 
لإأوكَم نعَمَرْكم ما يَذكرُ فيه مَنْ كر وَجَاء كم الَذِير# فإن أمير 
لمؤمنين-رضي الله عنه - قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن 
آدم ستون سنة 2 

أما أبو الشعثاء حابر بن زيد الذي قال عنه قتادة : بأنه أعلم 
أهل الأرض في زمانه» فإنه أتى أصحابه ذات يوم قي مصلاهم وعليه 
نعلان حلقان فقال: مضى من عمري ستون سنة» نعلاي هاتان 
( 


اا ی کن کر ا د 


)١(‏ تاريخ الطبري » )۳۹٠/۳(‏ دار المعرفة القاهرة. 
(۲) البداية والنهاية » )۹٤/۹(‏ مكتبة المعارف بيروت » حلية الأولياء » (۸۸/۳). 


يا صاحب الستين ۲۷ 


E U E e E 
عمرناك ستين سنة فما صنعت فيها؟ فجمع نوم الليل مع قائلة‎ 
النهار فإذا قطعة من عمري نوم» وجمعت ساعات أكلي فإذا قطعة‎ 
من عمري قد ذهبت ف الأكل» وجمعت ساعات وضوئي فإذا قطعة‎ 
من عمري ذهبت فيه» ثم نظرت في صلات فإذا صلاة منقوصة‎ 
. وصوم مخرق» فما هو إلا عفو الله أو الهلكة‎ 

يقول القرطبي رهه الله : إن الله تعالى حلق العبد حيا عاللا 
وبذلك كماله» وسلط عليه آفة النوم وضرورة الحدث ونقصان 
الخلقة إذا الكمال للأول الخالق سبحانه» فما أمكن الرحل من دفع 
النوم بقلة الأكل والسهر قي طاعة الله فليفعل» ومن الغبن العظيم أن 
يعيش الرحل ستين سنة ينام ليلها فيذهب للثاه ويبقى له من العمر 
عشرون سنة» ومن الجهالة والسفاهة أن يتلف الرحل ثلثي عمره ي 
لذة فانية ولا يتلف عمره بسهر في لذة باقيةء عند الغن الوفي الذي 
لیس بعدم ولا ظلوم . 

یروی عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إن الله حب 
ابن عشرين إذا كان شبه ابن الثمانين» ويبغض ابن الستين إذا كان 
شبه ابن عشرین . 

ولأن الغالب كما ذكر سابقا أن الستين عمر التقاعد الوظيفي»› 
)١(‏ صفة الصفوة .)۳٤۸/۳(‏ 


(۲) تفسير القرطي < <C)‏ 
(۳) الفردوس .عمأثور الخطاب» .)٠١١/١(‏ 


4 يا صاحب الستين 


فقد نظم شاعر موفق لما أحيل للتقاعد قصيدة منها: 
إن التقاععاد فرصةأذهية 
أزيادة الحسنات في اليزان 
إن التقاععدفرصةذهية 
أزيارة الإاخحوان والخلان 
قال الفضيل بن عياض لرحل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون 
سنة» قال : فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ» 
فقال الرحل ٠‏ إنا له وإتا إليه رالحعرة؛ قال له القضيل.: أتمرف 
تفسيره؟ قال الرحل : فسره لنا يا أبا علي» قال : فمن علم أنه عبد 
الله وأنه إليه راحع» فليعلم أنه موقوف» ومن علم أنه موقوف فليعلم 
أنه مسؤول» ومن علم أنه مسؤول فليعد للسوؤال حواباء فقال 
الرحل : فما الحيلة؟ قال : يسيرة» قال : ما هى ؟ قال : تحسن فيما 
بقي يغفر لك ما مضى» فإنك إن أسأت فيما بقى أخذت .ما مضى 
ا 2 )1( 
وما بعي ‏ . 
* * %* 
الستون عند أهل الأمم الأخرى 
اهتمت كل الأمم بكبار السن على تفاوت» لكن اهتمام 


)١(‏ حلية الأولياء )١١١/۸(‏ حامع العلوم والحكم »> ص ٠۳٠١‏ دار الباز » مكة 
المكرمة. 


الإإسلام بمم كان أكبر» ورعايته بم أظهر» وإن كان من قصور قي 
هذا الأمر فهو من بعض المسلمين» وإلا فإن رسول الله كل قد قال: 
«إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم....»'. 

وقال #5 : «ليس منا من نم جل كبيرنا Cd‏ 

قول 5 «ليس منا من م يرحم صغيرناء ويعرف شرف 
کبیرنا». 

وقال 45 : «لیس منا من لم يرحم صغیرناء ویوقر کبیرنا»". 

وني حديث قال عنه القرطي : إنه ثابت عن رسول الله لل : 
«ما کرم شاب شیخا لسَنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه 
» أي لأحل سنه لأحل أمر آحر «إلا قيض الله »أي سبب وقدر 
يقال : هذا قيض هذا «من یکرمه عند سنه»جازة له على فعله بان 
يقدر له عمرا بلغ به إلى الشيخوخة ویقدر له من یکرمه» ذدکره 
الطيي» وأصله قول ابن العربي : قال العلماء : فيه دليل على طول 
العمر لمن أكرم المشيحة ". 

وقد دحل السرقسطي العربي ملسا وقد أكل منه الكبر 


وشرب» وله هرولة قي مشيه» فتغامز عليه الأحداث فأنشأً يقول: 


(۱) رواه ابو داود » وحسنه الألباني برقم (۲۱۹۰) في صحيح الجامع. . 
(۲) الأحادیث )٥۳۲٠-١۳۱۹(‏ من صحيح الجامع.. 

(۳) تفسير القرطي .)۲٤۱/۱۷(‏ 

.)٤٠٥/٥( » فيض القدیر‎ )٤( 


.۳ يا صاحب الستين 


يا عائبا للشيوخ من شر داخله الصبا ومن بذخ 
اذكر إذا شئت أن تغشيهم حدك واذكر أباك يا ابن أخ 
واعلم بأن الشباب منسلخ عنك وما وزره منسلخ 
من لا يعرز الشيوح لا بلغت یوما به سئه إلى الشيخ 


يقو ل ناوي : ترئ: الرجل ب و ا سرن 
سنة فيقول: قد طالت صحبة هذا وعتق عندنا» فترفع عنه بعمض 
و فإذا زادت مده صحبته زيد رفققا 
وغظف والعبد لا يخلو من تخليط وإساءة فمولاه لطول صحبته لا 


بعنعه رفقه ورفده ولا يتعبه فاذا شاخ أعتقه . 


ذكر ابن بطوطة عن بعض النصاري أمُم ببنون (المانستار) على 
مثل لفظ المارستان إلا أن نونه متقدمة وراءه متأحرة» وهو عندهم 
شه اراو ية ا غنك اللمل ن فمتها اللمادمتار.الكدى غم رة لحك 
حرجيس والد ملك القسطنطينية وهو بخارج استنبول» ومنها ما 
نستاران يطيف هما بيوت وأحدها يسكنه العميان» والثاني يکسنه 
الشيوخ الذين لا يستطيعون الخدمة ممن بلغ الستين أو نحوهاء ولكل 
a a‏ وف داحل کل 
مانستار منها دويرة لتعبّد الملك الذي بناه» وأكثر هؤلاء الملوك إذا 
بلغ الستين أو EAE‏ ثاب 
الشعر» وقلد ولده الملك واشتغل بالعبادة حن بعوت. 


0 


.)٠٥۷/٤( فيض القدير‎ )١( 


يا صاحب الستين ۴ 


ويحكي ابن بطوطة أيضا عن أهل الصين ومبالغتهم ثي رعاية 
من كبر سنه فقال : ومن بلغ ستين سنة عدوه كالصبي فلم بحر عليه 
الأحكام» والشيوخ بالصين يعظمون تعظيما كثيرا» ويسمى أحدهم 
آطا ومعناه الوالدء والأمير الكبير قرطي)'. 

ولا (حرج موسى عليه السلام في ستمائة آلف وعشرين ألف 
مقاتل كانوا لا يعدون ابن العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبره)» 
قال الإمام البغوي : رولا دنا هلاك فرعون أمر الله تعالى موسى - 
عليه السلام - أن سر ی إفرتل من مض الا وخحرج موسی 
عليه السلام في ستمائة ألف وعشرين آلف مقاتل لا يعدون ابن 
العشرين لصغره ولا ابن الستين لكبر)". 


% *% * 


كنت قد ذكرت الشيب وأحكامه وكلام أهل العلم فيه قي 
رسالة واب ان الارن أغيك يعض اها صر ا: 

جاء عند الإمام مالك رحه الله : أن رسول اله ي قال: «أول 
الاس رأى الشيب إبراهيم عليه السلام» فقال : يارب ما هذا ؟ 


)١(‏ رحلة ابن بطوطة ص ٠٠١‏ » ص >۲١‏ دار الكتاب اللبنان المصري › بيروت 
القاهرة. 


(۲) تفسير الطبري » )۲۷۷/١(‏ البغوي ص۷١ء‏ دار طيبة الرياض. 


۳۲ يا صاحب الستين 


فقال : رب زد وقارا»» فالشيت مدوح 0 

قال #5 : «لا تنتفوا الشيب» فإنه نور الإسلام» ما من مسلم 
يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة»". 

وقال #5 : «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم 
القيامة». 

وزاد الحاكم ني الكيْ : «ما م يغيرها». 

وقال #5 : «الشيب نور المؤمن» لا يشيب رجل شيبة في 
الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع ها درجة». 

وهذا شاعر لخص أثر كل شيبة تظهر على العقلاء من الناس» 
فقال: 

اجا و ا 

بدت شيبة يعرى من اللهو م ركب 
وللناس مع الشيب مذاهب: 


فمنهم من رضى به واطمأن إليه» وعده نذیرا» واستعد مها 


)١(‏ ما بين الأقواس من شرح الزرقان » )۲۹١/١(‏ مكتبة الحلي مصر. 
(۲) حديث صحیح برقم )۷۳٤٠١(‏ قي صحيح الجامع. 

(۳) حدیث صحیح برقم )٦۱۸۳(‏ تی صحیح الجامع. 

.)٠۹۰/۰( » الزیادة من شرح الزرقان‎ )٤( 


)٥(‏ حديث صحيح برقم )۳٦٤۲(‏ تي صحيح الجامع. 


يا صاحب الستين ۳۳ 


بعده. 
معێ» وما کأنه نزل بساحته. 

و صنف آحر التفوا عليه» واحتالوا وسارعوا إلى إحفائه» بنتفه» 
أو صبغه بالسواد» أو تغيير لونه ١‏ لحقيقي» جرا به» و له» أو 
تشاؤما منه» حصوصا أنه إذا حل تتابع. 

والمرء وإن أحفاه بطريقة أو أحرى» فإن الواقع والحقيقة لا 
بمكن إحفاؤهما. 

أما البسي - رحه الله = فقد قطع الطريق على حيل النفوس 
عار كف ا هاا الم قال 

ويا أحَا الشيب لو ناصحت نفسَكُ لم 
يكن لثلك ف الإسراف إمعان 
ا ی ر ا 

وهذا شاعر قد صدق قي وصف أثر الشيب على المسلم» فقال 

[بعصراف یسین 
التي فة ع الاه واو موجن 

فإن لم يكن الشيب زاحرًا عن الأهواء» فلم يكن حينغذ نذيرًا.. 

ولقد بوب مسلم في صحيحه على حكم الصبغ والخضاب 


6 يا صاحب الستين 


e EN RSE E E E sl 
بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد: عن حابر قال: أتى بأبي قحافة يوم‎ 
: فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاء فقال رسول الله للل‎ 
«غيروا هذا بشيء» واجتنبوا السواد»النغامة : نبت أبيض الزهر‎ 
ا‎ 

وقال : باب في مخالفة اليهود في الصبغ : وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن البي ي قال : «إن اليهود والنصاري لا يصبغون 
فخالفوهم». 

قال التووي: ومذها اسشخاب حضصاب الشيب للرجحل والراة 
بصفرة أو حمرة» ويحرم حضابه بالسواد على الأصح. 

قال ابن حجر رجه الله : قوله 4 «إن اليهود والنصاري لا 
يصبغون فخالفهوهم» يقتضي مشروعية الصبغ» والمراد به صبغ 
اللحية والرأس» ولا يعارض ما ورد من النهي عن إزالة الشيب» لأن 
الصبغ لا يقتضي الإزالةء ثم إن المأذون فيه مقيد لما أحرحه مسلم 
من حدیث حابر آنه ٤ي‏ قال : غیروه» ولأيي داود وصححه ابن 
حبان من حدیث ابن عباس = رضي الله عنهما = مرفوعا: 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون كحواصل الحمام لا يجدون 
ريح الجنة» وإسناده قوي إلا أنه احتلف قي رفعه ووقفه وعلى 
تقدير ترحيح وقف فمثله لا يقال فيه بالرأي» فحكمه الرفع» وهذا 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم » (٤١/٠۸)دار‏ إحياء التراث بيروت. 


احتار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحرع»'. 

وللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ ابن باز - رضي الله عنه 
- فتاوى في صبغ شعر الرأس واللحية» منها: إن تغيير الشيب بصبغ 
شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما حائز بل مستحب» 
وتغييره بالصبغ الأسود لا يجوز" . 

قال 45: «إذا خطب أحدكم المرأة وقد خضب بالسواد 
فلیعلمها» . 

قال المناوي: أي والحال أنه (يخضب) شعره الأبيض (بالسواد) 
أي يغير لونه به وذلك جائز للجهاد ممنوع لغيره (فليعلمها) وجوبا 
(أنه) أي بأنه (يخضب) لأن النساء يكرهن الشعر الأبيض E.‏ 
لدلالته على الشيخحوحة الدالة على ضعف القوى» فكتمه تدليس» إذ 
لو علمت أنه غير شاب رما لم تدحل عليه... رواه الترمذي 
والبيهقي وزاد بعد قوله : فلیعلمهاء (لا یغرم" . 

وكان ييي يتمثل بهذا البيث: 

كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيً! 


أ خر رزادع وا کان ا و ن المت د الرت 
ولوت جسن كار د كر له الف من سه الحفلة اف ل 


(۱) فتح الباري .)٤۹۹/٩(‏ 
(۲) فتاوي اللجنة الدائمة )١٦۹-١٠٠٠١/٠(‏ دار العاصمة الرياض. 


(۳) فیض القدیر (۳۳۹/۱). 


بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بذلك ”. 
وذكر البخاري أن عمر - رضي الله عنه - مع مولى بي 
الجسحاس يقول الشعر فدعاه» فقال: كيف قلت؟ فقال: 
ودع ستل ان جه ت عاديا 
كفى الشيب والإإسلام للمرء ناهيا 
خو سدقت و 
أبى الشيب والإسلام أن ابتع المهوى 
وقي الشيب والاسلام للمرء وازع 


ا ا ي ا 

فيل من ألهووأفرح بالمى 
والشيخ أقبح مايكون إذا ها 
EA N RE E‏ 


ولماذا كل هذا امروب من المشيب مع أنه حير للمسلم» 


(۱) فيض القدیر » .)۲٠۰۳/١(‏ 
)( الأدب المفرد للبخحاري ص «co‏ الطبعة العصرية ¢ مشرو زايد الإإمارات 
العربية المتحدة. 


يا صاحب الستين ۳۷ 


إن الق يب ردا ءالج والآدب 
کا اقات رداء اللهر واللعسب 
E A SNE ALE‏ 

عل خن عابت الجن ع ال 

اا اا ع و ال اراس 
فلماعلاه قال للباطل: ابعمد! 


وکان ابو حازم رضصی لله عنه = ينصح ابنه بأمور اقتنع 
ياء فأعلنها حكما لابنه» وللأجيال من بعده» فيقول : يا بي لا 
تقد .عن لا يخاف الله بظهر الغيب» ولا يعف عن العيب» ولا يصلح 
تك ال 

وهذه الأبيات لشاعر عرف دور الشيب فأ خسن ارو 


وقائلة تخضب يا حبيي 


ا 


)0( حلية الأولياء « TY)‏ 


۳۸ يا صاحب الستين 


ت ی ا 
E E EEE‏ 
وقرب مضني يي صباي مزاره 
ا م فف الات اد 
وآحذ من عصر الملشيب وقاره 
نشد ابو عمر هلال بن العلاء: 
یا حاضب الشف بالجحناءِ تستره 
ما اا ا ر امكو الا 
لن يرحل الشيب عن دار أقام مها 
تخ ل هاا ص ا ج ال 
وحكى ابن المنجم حال بعض من يخضب الشيب بالسواد» 
ولکن سرعان ما تبدو أصوله» فقال: 
وها خضب الاس التناض تة 
وأ نی n‏ رظ نا 
ولت ماتا ےا و دت 
على الرسم من حزن عليه منازله 
أما التميمي : فله قصيدة لابن الأربعين - هي لصاحب الستين 
أولى - فيقول (مع تصرف يسير). 


يا صاحب الستين ۳۹ 


ولكنه حاد إلى البين مسرع 
إذا مابدت منه الطليعة آذنت 

انالا اخ ت و لمع 
فإن قصها المققراض صاحت بأحتها 
وإن حضبت حال الخضاب لأنه 


إذا ما بلغت الأربعين فقل من 
هلموالنبكي قبل فرقة بيننا 
E E ET‏ 
وللانارى: 

والشيب يامر بالعففاف وبالتقى 


وإلييه بأوي العققل حين يؤول 


٤٠‏ يا صاحب الستين 


وما أقبح التقفريط في زمن الصبا 
ترحل من الدنيا بزاد من القشي 


انتهى» من رسالة (يا .. ابن الأربعين) بختصار وزيادة يسيرة. 


السفزن فى الآدب والشعر 
ما بسب لأر الرن عل بن آي طالب ك رضي ال عت 


قوله: 
وجربت حالييه من العسر واليسر 
فلم أر بعد الدين حيرا من الغيْ 
و رة الك ر شام اف 
» ۱ 
إلى منهل من ورده لقريب ° 
ويذكر أن عراك بن مالك وأبا بكر بن حزم وعبيد الله ابن عبد 
الله بن عتبة كانوا يتجالسون بالمدينة زماناء تم إن ابن حزم صار إل 
الإمارة فمر هو وعراك يوما بعبيد الله ولم يُسلما ولم يقفا به وكان 


.٠٠۰ حامع العلوم والحكم » ص‎ )١( 


يا صاحب الستين ٤١‏ 


ا ا ج 
أ اع غا ت الك 
e O E E E EER‏ 
کا نک تا ن مو قران من اضر 
على ما آتی وهو ابن عشرین أو عشر 
فمسا تراب الأرض» منها حلقتما 
وفيها المعاد والصرر إلى الحشر 
ولا تعجباأن تۇتياوتكلا1 
فما حشي الأقوام شرامن الكبر 
فطاؤعت ا بي عاذلا ذاامعاكسة 
لعمري لقد أورى ومامثله يوري 
فرلا اقات خو ق فا 
وكان مما قاله ابن حفاجة لما بلغ الستين من عمره: 


و کے 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر» )٤٦/٤(‏ تحقيق محمد عطاء » دار الكتب العلمية بيروت. 


3 يا صاحب الستين 


فياشرخ الشباب ألا لققاء 
ييل به على ظميء أوام 
غل اف ادس رك الد 
اح بايان الس فاو ول عدر 
ذکر بعض من مات وهو في الستين 
وإن كان هذا الأمر لا يعن شيا حدداء ولکن أذکره استغناسا» 
انات اغ الا = کا هر فاا ر قول = یون بین 
الستين إلى السبعين لحكم عظيمة. 
قال الترمذي الحكيم: الأصل العشرون: قي حكمة قصر أعمار 
هذه الأمة: عن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله جل: 
«عمر أمتي من ستين إلى سبعين»»› وقال 5 : «معترك المنايا ما بين 
الستين إلى السبعين... م قصر أعمارهم لئلا يتلبسوا بالدنيا إلا 
قليلا ولا يتدنسواء فإن القرون الماضية كانت أعمارهم 
وأجسادهم وأرزاقهم على الضعف» كان أحدهم يعمر ألف سنة 
وجسمه نمانون باعا...فمنها وبطروا واستکبروا وأعرضوا عن الله 
عز وجل فصب الله عليهم سوط عذاب....ثم لم يزل الناس 
ينقصون في الخلق والخلق والأجل والرزق إلى أن صارت هذه 


يا صاحب الستين ۳ 


الأمة آخر الأمم حتى يأخذوا من الدنيا أرزاقا قليلة بأجساد 
کمال» في مدة قصيرة حت لا يأشروا ولا ببطرواء فهذا تدبير من 
الله عز وجل رحة هذه الأمة» ثم ضوعفت همم الحسنات فجعلت 
الحسنة الواحدة بعشرة إلى سبعمائة إلى ما لا يعلمه من التضعيف 
إلا الله تعالى» وأيدوا باليقينء وأعطوا ليلة القدر....». 

وحاء قي التحفة: (باب ما حاء ثي فناء أعمار هذه الأمة ما بين 
الستين إلى سبعين... قوله : عمر أميّ من ستين سنة إلى سبعين» 
قيل : معناه : عمر أمي ابتداؤه إذا بلغ ستين سنة وانتهاؤه سبعون 
سنة وقل من يجوز سبعين» وهذا محمول على الغالب بدليل شهادة 
الحال فإن منهم من لم يبلغ ستين سنة ومنهم من يجوز سبعين ذكره 
الطيي رهه الله . 

وقال القارئ: (فالظاهر أن المراد به أن عمر الأمة من سن 
اة الو سط العندل الذي عات فة غالب الأمة مار ين الكددي 
منهم سيد الأنبياء وأكابر الخلفاء كالصديق والفاروق والمرتضى 
وغيرهم من العلماء والأولياء ما يصعب فيه الاستقصاى". 


روی ابن حریر عن آسلم رضي الله عنه مول عمر رضي الله 
عنه أنه قال: توفي عمر وهو ابن ستين سنةء قال الواقدي: وهذا 
بث الأقار يل عندة : 


(۱) نوادر الأصول قي احادیث الرسول » ص ۲۸ ۰ ۲۹. 
(۲) تحفة الأحوذي )٦۲۳/١(‏ دار إحياء التراث بيروت. 


.)١۳۹/۷( » البداية والنهاية‎ )٣( 


عياض بن غنم رضي الله عنه» من المهاحرين الأولين شهد بدرا 
وما بعدها و کان محا حوادا شجاعا» وهو أول من حاز درب 
الروم غازيا واستنابه أبو عبيدة رضي الله عنه بعده على الشام فأقره 
ا ا کک 

وكذلك عبد الله بن مظعون رضى الله عنه» الذي شهد المشاهد 
کلھا مع رسول الله 5 مات وهو ابن ستين سنة. 

وخحالد بن الولي كرضي اله عله عاش مجن س رقا جاة 
من الأبطال ومات على فراشه فلا قرت أعين المحبناء ”. 

وأسامة بن زيد رضي الله عنهماء مات بالمدينة في آحر حلافة 
ار ر ا غه وهو ان من س 
1 س . ت EE‏ 
وتوفيت حفصة رضي الله عنها وهي يومغذ ابنة ستين سنة . 


وعبد ن رضی الله عنه» مات عن ستير 0 


والأوزاعي مات وله ستون سنة قال عبد الرحمن بن مهدي : 
ما کان بالشام أحد أعلم بالسنة منه ° . 


ومسلم ابن الحجاج النيسابوري الحافظ» أحد أركان الحديث 


(۱) سير اعلام النبلاء )۳٠۷/١( )١٦۳/١( » )١٤/۳(‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 
(۲)المستدرك على الصحيحين (1۸۸/۳). 

(۳) صفوة الصفوة .)٤٠/۲(‏ 

)٤(‏ سبیل السلام (۱۲۹/۱) دار الجيل بيروت. 

(ه) طبقات الفقهاء .)۷١/١(‏ 


يا صاحب الستين ٤0‏ 


وصاحب الصحيح» مات وله ستون سنه . 

يقول ابن كثير عن محمود بن سبكتكين : الملك العادل الكبير 
المرابط المؤيد المنصور» صاحب بلاد غزنة ومالك تلك الممالك 
الكبار وفاتح أكثر بلاد الهند قهراء وكاسر أصنامهم وأوثافمم 
وهنودهم وسلطانمم» مات وله من العمر ستون سنة = رجه الله -. 

وكذلك عن ابن القيم : ولا أعرف قي هذا العالم في زماننا 
أكثر عبادة منه» و كانت له طريقة في الصلاةء يطيلها حدا وبمد 
رکوعها و سجودهاء وله من التصانيف الكبار والصغار شيءَ کثير» 
وكمل له من العمر سقون سنة -رحه الله - ". 


*% * * 


حاذير في هذا السن»› لابد من التصريح جا 


هذه بعض احاذير ال لا تنبغفى في هذا السن بالذات» 
والتصريح مما أولى من التلميح أو التعميم» وذك لوجودها عند 
البعض... قيل لحكيم : أي شيء أشد؟ قال: دنو أحل وسوء 
ا 

-١‏ كثرة المزاح والكلام فيما لا ينفع ق الآحرة والاشتهار به 
)١(‏ شذرات الذهب )١٤٠١/١(‏ لابن العماد » المكتب التجاري للطباعة بيروت . 


(۲) البداية والنهاية (۲۷/۱۲) .)٠٠١/٠٤(‏ 
(۳) فيض القدير .)٠١۷/١(‏ 


٦‏ يا صاحب الستين 


أو كثرة القصص والأحبار الدنيوية قليلة الفائدة وال زاحم حفظها 
حفظ القرآن والسنة» فتجد أحدهم يحفظ مات القصص والأخبار 
والاشعار الي لن تنفعه ق الآحرة يوم عرض الأعمال» فتمن الواحد 
زيادة حسنة أو نقص سيئة» ولكن هيهات» بل إنه رعا لا يحف ظ 
حزءا من القرآن أو بعض الأحاديث أو شيا من سيرة الرسول 4 
والصالحين في كل زمان ومكان. 

۲- بذل الشهادة لكل من طلبها دون تأكد أو تثبت» ورا 
كانت بعقابل مالي أو معنوي قي غير حق وبر» بل رما شهادة زور 
أو قول زور يختم به حياته ما يغضب الله» ويلحق ذا المىذور : 
الأبعان الكاذبة (الخموس) على أمر من أمور الدنيا كبير أو صغير. 

۳- التصابي والتجمل المبالغ فيه» لدرجة الوقوع في محظورات 
شرعية كحلق اللحية أو التخحفيف الشديد منهاء أو الصبغ بالسواد 
وغيرها من الأمور ال لا تحسن بالشاب المسلم فكيف بالشيخ 
الكبيرء ولينظر بأي حال يريد أن يلقى الله وهو عليه في هينه 
ومنظره وخبره» فإنه (یبعث کل عبد على ما مات علیه) رواه 
مسلم. 

قال هشام بن الحكم الثقفي : كان يقال: خمسة أشياء تقبح 
بالرجل: الفتوة في الشيوخ» والحرص في القراى وقلة الحياء في ذوي 
الأحساب»والبخل في ذوي الأموال» والحدة في السلطان “. 


.)٤۰/٦( شعب الإبمان‎ )١( 


يا صاحب الستين ۷ 


٤‏ - التعلق بالشهوات والإكثار من المباحات»› ا ف 
لمناكح والمطاعم والمشارب والنوم الكثير نمار اله ا ع 
ملهيات ومشغلات عن الله تعالى وعن معالي الأمورء قال المعري: 

تقول عرس الشيخ في نفسها 
ما يصنع الشيخ بالعذراء بعلكها؟ 

س فک ا فرك ارت 
ا راف کے ھا ا کا 

وكسرها راحة للهائم الدنف 

-٥‏ صحبة من لا تزيد صحبته إلا نقصا ممن لا يذ كر إلا بالدنيا 
وملذاتما وحطامها الزائلء ولقد أمر الله تعالى بصحبة الصادقين 
فقال: يا أَيها الذين آمَنوا اتقوا اللة وكولوا ممع 
الصّادقين#[التوبة: ۹ ][١١‏ قال الطبري: وكونوا قي الدنيا من أهل 
ولاية الله وطاعته تكونوا في الآحرة مع الصادقين في الجنة» يعن مع 
من صدق الله الإبعان به “. وى ي عن صحبة غير المؤمن فقال : 
«لا تصاحب إلا مؤمنا» . 

وقال الإمام طاووس رجه الله لابنه: يا بي صاحب العقلاء 
)١(‏ تفسير الطبري .)1۲/١١(‏ 

(۲) حسنه الألباني برقم )۷۲٠۸(‏ قي صحيح الجحامع. 


۸ يا صاحب الستين 


تنسب إليهم وإن م تكن منهم» ولا تصاحب الجهال فتنسسب 
ا 

٦‏ كثرة الأسفار والرحلات غير المفيدة .و أشد من ذلك 
احرمة أو الي تؤدي إلى حرم في مثل ما يسمى بالسياحة الخارجحية 
والسفر إلى بلاد الإباحية والانحلال الخلقي لتمتيع ناظريه أو ما هو 
أوا من ذلك أو أن برو الفسة بانة بعرض ااانه كما ها 
الشيطان. 

۷- زيادة الملع والقلق على أمور المعاش» حصوصا إذا كان 
ذلك بعد انخفاض يي موارده المالية بسبب التقاعد أو غيره» وليوقن 
بقوله #5 : «لن غوت نفس حت تستکمل رزقها» . 

وليحذر البخل والشح حال صحته واستطاعته وبالذات قي آخحر 
حياته» ولا سئل ي عن أي الصدقة أفضل ؟ قال: «أن تصدق 
وأنت صحيح شحيح تأمل العبش وتخشى الفقر ولا تمهل حت إذا 
بلغت الخلقوم» وني لفظ : «وأنت حريص تأمل الغفن» أي 
قاربت الروح الحلقوم» والشح : بجخل مع حرص» والتصدق في الحياة 
وني الصحة أفضل منه بعد الموت (أي بالوصية) وني المرض» لأنه في 
حال الصحة يصعب عليه إحراج المال غالباء لما يخوفه به الشيطان 


(0 حلية الأولياء» .)١١/٤(‏ 
)( رواه ابن حبان في صحيحة « وقريب منه عند الحاكم والبيهقي و صححه الالباني 


برقم (۷۱۹۲) ٿي صحیح الجامع. 


يا صاحب الستين ۹ 


ويزين له من إمكان طول العمر والحاحة إلى المال. 

. البدء قي مشاريع ضخمة تستهلك وقته وجهده دول 
مشار كة أحد من أبناءه له في التنفيذ أو المتابعة بل لقد معت كثيرا 
۰ من الآباء يشكو أبناءه : أَمُم لا يساعدونه قي شيء من تلك 
الأعمال وإنما قام يما من أحلهم» حن إن بعضهم مايئس من 
مساعدتمم قام بتصفيتها بأقل من تكلفتها الحقيقية نادماً على ما 


*% * %* 
ما ينبغي لصاحب الستين فما فوق 
إن المرء المسلم ينبغي له أن يكون على ما يحبه الله تعالى في كل 
رکه فاا کان ار خا لکن اا اکر ا کا ق ی کر 
ا 


لقد ذهب أكثر العمر في شأن الدنيا وم يبق إلا القليل حداً من 
العمر فلنجعله أو أكثره في شأن الآحرة» فما والله الحياة الحقيقية 
قال ل : لون الذار الآخرة لهي 
الْحَيرّان)[العنكبوت:٤1]‏ والمعن : رهي دار الحياة ال لا موت 


)١(‏ فتح الباري )۳۷٤/١( » )۲۸٥/۳(‏ والحديث متفق عليه. 


0٠‏ يا صاحب الستين 


فيهاء ولا تنغيص يشوجا كما يشوب الحياة الدنيا) “. 

ولأن الغالب (أن الشيخ قد حفظ العلوم والتجارب الكثيرة 
ومارس الأمور ودربما وكثرت جّاربه» وهذه الأحوال تعينه على 
وحوه الفكر وقوة النظر» فقامت مقام النقصان الحاصل بسبب 
ضعف البدن والقوى ”" 

فإن المطلوب منه تجاه ار ل اراي اه و اتو 

لصادقة والتعليم النافع لمن دونه» فذلك منتظر منه أكثر من غيره. 

أما تجاه نفسه : فالاحتهاد في الذكر والاستغفار وألوان العبادة 
وملء الوقت يما مطلوب أكثر تمن هو دونه قي السن. 

E E NN 
التبتل وترك الدنيا تماما فإن ذلك مخالف للفطرة الي فطر الله الناس‎ 
عليها» ولكن المطلوب مزيد عناية بأمر الآحرة الباقية» والتخفف من‎ 
لتا العااة اة‎ 

اء عند البخاري أن يي قال : «لا يزال قلب الكبير شاباً في 
انتين : في حب الدنياء وطول الأمل». 

وقال : «یکبر ابن آدم ویکبر معه اثنتان : حب المال وطول 
العمر»وعند مسلم : «يهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان : احرص 
على المال والحرص على العمر». 


)١(‏ زاد المسير » »)١٤١/۳(‏ المكتب الإسلامي. 


(۲) الروح »> ص ۲١۹-۲۰۸‏ » دار الندوة الجديدة بيروت. 


قال النووي: معنا أن قلب الشيخ كامل الحب للمال. محتكم قي 
ذلك كاحتكام قوة الشاب قي شبابه. 

وقال: والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل 
الذي هو في الشباب أكثر ويم أليق» لكثرة الرجحاء عادة عندهم قي 
طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتم في الدنيا. 

قال القرطي : قي هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر 
وکر الال وان :ولك لس جرد 

وقال غيره: الحكمة في التحصيص مذين الأمرين : أن أحب 
الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول 
العمر» وأحب الال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة الي 
بنا فنا غالا طول العين فكلا اح بقرتي فاد ذلك اة 


حبه له ورغبته ق دوامه . 


ويستغرب آن يکون في بعض من بلغ هذا السن من لا زال 
مرا ادرا لکن و عيده عند اله عير ما ا شت ضر ضا ن 
أحبرنا رسول الله ل أنه : «لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا 
ي زكيهم» ولا ينظر إليهم» وهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
کذاب» وعائل مستکبر» رواه مسلم. 


وق ديت اشر : شيط زاف : 


.)۲٤۱/۱۱( » فتح الباري‎ )١( 
.)۰1۷( صحیح الجامع»‎ )۲( 


o۲‏ يا صاحب الستين 


قال القاضي عياض عن مثل هؤلاء : (سببه أن كل واحد منهم 
التزم المعصية المذكورة مع بعدها منه وعدم ضرورته إليها وضعف 
دواعیها عنده» وإِن کان لا يعذر أحد بذنب» لكن لا م يكن إلى 
هذه المعاصي ضرورة مزعجة ولا دواع معتادة أشبه إقدامهم عليها 
المعاندة والاستخفاف بحق الله تعالى وقصد معصيته لا لحاحة غيرهاء 
فإن الشيخ لكمال عقله وتمام معرفته بطول ما مر عليه من الزمان» 
وضعض أسباب الحماع والشهوة للنساء واختلال دواعيه لذلك 
عنده ما يرجه من دواعي الحلال قي هذا ويخلى سره منه فكيف 
Ea‏ 

ويذكر أن الربيع بن خحثيم كان بالأهواز ومعه صاحب له 
فنظرت إليه امرأة فتعرضت له» فدعته إلى نفسها فبكى الشيخ» فقال 
صاحبه : ما يبكيك؟ قال : إا لم تطمع في شيخين إلا رأت 


لفن ا كل مسل و طا جه السون كرا ك رن 


(۱) شرح صحیح مسلم › (۱۱۷/۲). 
)( حلية الأولياء» (/. 


قال ي : «إنما الأعمال بخواتيهما» [رواه البخاري]. 

قال المناوي عند شرح هذا الحديث : فعلى الخاقمة سعادة 
الآأحرة وشقاوها ۶ جاءِ رحل إل رسول الله E2‏ قال: یا رسول 
اا أي الناس خير؟ قال : «من طال عمره وحسن عمله»» قال : 
فأي الناس شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله». 


وعن عبد الله بن بسر = رضي الله عنه = قال : قال رسول 
الله 4 : «خير الناس من طال عمره وحسن عمله». 

قال قتادة: اعلموا أن طول الع حجة فنعرة يالله أن تير 
بطول العمر» قد نزلت هذه الآية : اوم لُعَمركم ما يذ كر فيه 
مَنْ تذ كر وجَاء كم النيرًوإن فيهم لابن نما عشرة سنة ”. 

فمن عمره الله تعالى إلى أن بلغ الستين فأكثرء فليجعله كمامر 
معنا (سن الإنابة والخشوع وترقب للمنية ولقاء الله تعالى)» و(عمر 
التذكر والتوفيق). 


وحتاماً أوجز أمورا ينبغي على المسلم الذي بلغه الله هذا العمر 


(۱) فيض القدیر » (۲۳۱/۲). 

(۲) الحديث الأول رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح» والطبراني بإسناد 
صحيح والحاكم والبيهقي ني الزهد وغيره »> وحديث عبد الله بن بسر رواه 
الترمذي وقال : حديث حسن » الترغيب والترهيب .)۷۲/١(‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر » (۸۸۸/۳). 


o٤‏ يا صاحب الستين 


أن يأ ما ويحرص عليها منها: 

-١‏ أن یکثر من أن يدعو الله تعالى ببعض ما ثبت عنه لل ما 
يناسب هذه المرحلة» مثل : «اللهم أحيني ما كانت الحياة خير لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي»» فانه لا يدري : اهما حير 
له» الموت أم الحياة؟ 

وكقوله 5 : «اللهم اجعل أوسع رزقك على عند كبر سني 
وانقطاع عمري» قال المناوي : أي إشرافه على الانقطاع والرحيل 
من هذه الدار» فإن الإنسان عند الشيخوحة قليل القوة ضعيف الكد 
عاحز عن السعي فإذا وسع الله عليه رزقه حين ذلك كان عونا له 
غل العادة ٠‏ , 

۲- أن يكثر من الذكر الاستغفار عن خحطئه وتقصيره فلا 
ينبغي له حينفذ إلا الاستغفار والطاعة والإقبال على الآحرة 
بالکلية". 

و كما قال الشاعر: 

دع عنك ما قد فات قي عهد الصبا 
واذكر نوباك وابكها يا مُذنبُ 


(۱) متفق عليه. 

(۲) فيض القدیر » )١٠١/۲(‏ والحديث راه الحاكم وحسنه الألباني )٠١١١(‏ صحيح 
الجامع. 

(۳) فتح الباري » .)۲٤١/۱۱(‏ 


يا صاحب الستة لستبن oo‏ 


۳- أن يزيد من علمه اشرعي لعرفة مراد الله تعالى» ويستدرك 
ما فاته» فانه «من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین»'. 

ولا أحصى عدد المرات الي معت فيها الإمام عبد العزيز بن 
باز رجه الله يقول عند شرحة هذا الحديث:... إن من معان هذا 
الحدیث أن (من لم يرد الله به حيرا لا يفقهه في الدين). 
معين» بل الأمر كما قال الإمام أحمد : مع الحبرة إلى المقبرة» وكان 
يقول : عن الحابر في يدي طلاب العلم : هذه سرج الإسلام . 

ولا قيل لعبد الله بن المبارك : إلى مي تطلب العلم ؟ قال : حي 
الات إن شاد ا“ 

ويقول الغزالي : فلا يزيد كبر السن للجاهل إلا جهلاء فالعلم 
رة العقل وهي غريزة ولا ينر الشيب فيها. 

وقال أيوب السختيان ٠‏ آد ركت الشيخ ابن نمانين سنة يتبع 
الغلام يتعلم منه. 

وقيل لابي عمرو بن العلاء : أيحسن من الشيخ أن يتعلم من 
الصغير ؟ فقال: إن كان اجهل يقبح به» فالتعلم يحسن به . 


(۱) متفق عليه . 

(۲) تلبیس إبلیس » ص ۳۲۹» دار الكتب العلمية بيروت. 
(۳) حامعٌ بيان العلم وفضله » لابن عبد البر » .)٤١٦/١(‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين .)٠٤١٤١ ۱٤۳/١(‏ 


٦ه‏ يا صاحب الستين 


-٤‏ أن يوجه قلبه وهمه إلى الدار الآحرة» حيث لم يق إلا 
القليل» وليس .عقبول منه أفعال الشباب وفتوتم» ولا أعن أنه يهجر 
الدنيا ويت ركها نماما ولكن كما ذكر سابقاء ينبغي له الإقبال على 
الآحرة بالكلية لاستحالة أن يرحع إلى الحالة الأولى من النشاط 


والقوة. 
وها هو الجاحظ يستنكر على شيخ لم يقدر هذه المرحلة حق 
قدرها» فيقول: 


ایو ا ع ن ی وی 
كا قه ت اتاو الاب 
جي ااا س ااب 
-٥‏ أن يكتب وصيته وماله وما عليه» كما حاء في الحديث 
امتفق عليه : «ما حقٌ امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتن إلا ووصيته عند رأسه» ولكن عليه أن لا يجوز بأن 
و ن و کان خد 
الورثة بشيء أو يحرم آخحرين» أو يوصي بأكثر من الثلث من ماله 
صدقة بعد موته لقوله #4 لسعد رضي الله عنه : «والفلث كثير» 
أو كما قال ي «إن الرجل ليعمل بطاعة الله أو المرأة ستين سنة 
غم حضرها الموت فيضارًان في الوصية فتجب هما النار». 


. رواه البخحاري‎ )١( 


والحديث (فيه وعيد شديد وزحر بليغ وتمديد لأن جرد المضارة 
في الوصية إذا كانت من موجبات النار بعد العبادة الطويلة فى 
السين اعدد ملا شت أا من هد لذو ي ن اله مبان فة 
قيد ما شرعه من الوصية بعدم الضرار» فتكون الوصية المشتملة على 
الضرو اة ا رغد اه هال وما كان كدذلك فو مخضة و فة 
تقدم قريبا عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا بإسناد صحيح أن وصية 
الضرر من الكبائر» وذلك نما يؤيد معن الحديث فما أحق وصية 
الضرار بالإبطال). 

والمضارة هي إيصال الضرر بالحرمان أو ما يعد في الشرع 
نقصانا إلى بعض من لا يستحق لولا هذه الوصية ". 

- أن يكثر من صلة الأرحام» وتعويض ما قصر فيه تێجاههم 
فيما سلف» والإحسان إليهم لعل الخاتمة تنسي ما قبلها من تقصير 
أو إساءة. 


۷- أن يعمل على التحلل ممن أحطأً في حقهم بغيبة أو تعد 
على حقوق مالية أو معنوية قبل أن لا ينفعه مال ولا بنون. 
«أطيب مطعمك تستجب دعوتك»' 


)0( الحديث رواه أحمد والترمذي و حسنه وأبو داود وابن ماجة : نیل الأوطار ¢ 
)۳۷/١(‏ للشو كان » مكتبة الباز مكة المكرمة. 
(۲) عون العبود » .)٤۹/۸(‏ 


(۳) رواه ابن مردوية والطربان » تفسیر ابن کثیر .)٠١٤/۱(‏ 


0۸ يا صاحب الستين 


أن يرشم فة برناعا بويا ن الريادة من الد كر والعبادة 
يستثمر فيه ما بقي من عمره - خحصوصا الأوقات الفاضلة ¬ بحيث 
لا يتراحع عن هذا البرنامج» ويجاهد نفسه أن لا يت ركه» بل يزيد 
عليه» والأصل أن هذا حال المسلم في كل سن» لكن من وصل إلى 
هذا السن ها أولى. وأسوق هنا المعا م الأساسية ق البرنامج اليومي 
لرحل صالح عایشته» و معت من جیرانه وبعض أقاربه: 

*الاستيقاظ قبل الفجر بزمن كاف ليصلي ما شاء الله له أن 
يصلي» ثم يوقظ أهل بيته عند الأذان ويذهب لصلاة الفجر» وبعدها 
قى ي مصلا ذاكرا حي تطلع الشمس وترتفع فيصلي ركعتين 
رغبة في أحر حجة وعمرة تامة ”© كما صح عنه 4ل 

*الذهاب للمسجد قبل الأذان لقراءة القرآن وصلاة الرواتب 
والنوافل» وليكون في ميمنة الصف الأول حلف الإمام كماهو 
حاله دائما. 

*صيام يومي الاثنين والخميس أو أحدهما من كل أسبوع. 

الصااة من الح مار اله له 

*صلاة المغرب في مسجد فيه محاضرة أو درس علمي ثلاث 
مرات في الأسبوع» وني باقي أيام الأسبوع رما بققي ق المسجد 
القريب من بيته حن ينتهي من صلاة العشاء قي قراءة الققرآن 
والذكر» لأنه قد تيقن أن المرء «إذا صلى نم تزل الملائكة تصلي 


. ولمسلم قريب منه‎ » )1۲۲١( رواه الترمي وهو قي صحيح الحامع برقم‎ )١( 


يا صاحب الستين ۹ 


عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه اللهم ارحههء ولا يزال 
أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة» ' 

في بعض يام المجحمع يبقى في الجامع من صلاة الفحر إلى أن 
ينتهي من صلاة الجمعة» فإن لم يتيسر له ذلك فلا يفوته التفر غ التام 
للذكر آخحر ساعة من مار الجمعة. 

“وهو يختم القرآن تلاوة كل شهر عدة مرات» ويكاد بختمه 
E E O a‏ 
استدلالاته» وعند فتحه على إمام نسي أو أحطأا في القراءة ي 
الصلاة من أي موضع من القرآن. 

*لا يفوته أن يتصدق کل يوم ولو بشيء يسیر» وریا اجتمع له 
في بعض الأيام الصدقة والصوم وعيادة المريض واتباع حنازة لعله 
ينال ما وعد به الرسول ي ق قوله : «ما اجتمعن في امرئ إلا 
دخل الجنة» [رواه مسلم]. 

*وهكذا يكرر هذا الأعمال العظيمة أو أكثرهاء فقد وجد فيها 
متعا لا يذوقها ولا يعرفها إلا من عاش مثلهاء كماقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : (إن في الدنيا حنة من لم يدحلها لم يدحل جنة 
الآحرة). 

مع ملاحظة أنه م يترك متابعة أمور أبنائه وبيته» ولكنه يفوض 


ويدرب أبناءه ويشرف عليهم» ويباشر أمور معاشه سويعات قايلة 


(۱) متفق عليه. 


ضحى وبعد العصر» لكن قلبه معلق بالمساحد والدار الآحرة. “° 

وهو وغيره من الأخيار يعلمون أن أحسن الكلام كلام الله قي 
كل شأن» فلم يترك الدنيا كلية بل اهتدي بقوله سبحانه وتعالى: 
لإوانتغ فيمَا آكاك الله الدارَ الْأحرة ولا ذس تَصيبَك من اللي 
وخسن کاخ الل إلّك)[القصص:۷۷]. 

قال الحسن عندها: ما أحل الله لك منهاء فإن لك فيه غنئن 
وكفاية. 

وقال أيضا : قدم الفضل» وأمسك ما يبلغك. 

وقال الحسن وقتادة : معناه لاتضيع حظك من دنياك ق تمتعك 
بالحلال وطلبك إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. 

قال ابن العربي : وأبدع ما فيه عندي قول قمادة :ثم قال 
القرطي : ويا ما أحسن هذا 9 

قال اللإمام مسلم (باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» 
قوله 4 «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلائة : من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صاخ يدعو له» قال العلماء : 
معن الحديث أن عمل لميت ينقطع .عوته وينقطع تحدد الثواب له» 


)١(‏ تمذيب مدارج السالكين لابن القيم » عبد المنعم العزي » ص )٠٠٠١(‏ وزارة 
العدل بالإمارات. 

(۲) تفسير القرطي )١١١/۲١(‏ تفسير القرطي )۳٠٤/١۳(‏ وقريبا منه عند ابن كثير 
ORD)‏ 


يا صاحب الستين ا 


إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه» 
العلم الذي حلفه من تعليم أو تصنيف» وكذلك الصدقة الجارية 
وهي الوقف)”. 

را ا صا و غل وی ا ا و 
بإحدى الثلاثة الأمور أو كلها الي ذكرها البي 4 : «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جاريةء أو علم ينتفع به 
أو ولد صاخ يدعو له». 

والحمد لله أولا وآخرا وظاهراً وياطتاء وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 


*% * * 


(۱) شرح صحیح مسلم : .)۸٥/۱۱(‏ 
( رواه مسلم وغیره. 


الفهرست 
المقدمة NE EERE‏ 
الستون لماذا؟! a‏ 
الستؤن قي القرآن والسنة O‏ 
الستون عند العلماء وأهل الفضل e‏ 
الستون عند أهل الأمم الأحرى a‏ 
الست ا اق o‏ 
السقون ى الادب راش E‏ 
ڈذکر بفض من مات وهو ق الستن e‏ 
حاذير في هذا السن» لابد من التصريح ها. 
ما ينبغي لصاحب الستين فما فوق a‏ 
الخاة mdse‏ 
الفهرست e‏ 
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